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لم تعد هناك انتخابات برلمانية تثير اهتمامي في السنوات الأخيرة مثل الانتخابات البريطانية والتركية.
كلاهما تتعلقان بدول عتيقة، عميقة الجذور، ذات ميراث إمبراطوري كبير، إحداهما هي الديمقراطية
الأقدم في العالم، والثانية هي الديمقراطية الأهم في المشرق. وبالرغم من أن اللعبة الديمقراطية تبدو
أحيانا شأنا متكررا، تخلو من المفاجأة، فإن عملية انتقال السلطة، أو استمرارها، في كلا الدولتين تدعو

دائما إلى التفكير والتأمل. 

لم يعد ثمة جدل في أوساط دارسي الدولة الحديثة ومآلاتها أن العملية الديمقراطية لا توفر حلا لمسألة
الدولـة، وإن كـانت الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة للمجتمـع الإنسـاني اليـوم لعقلنـة الدولـة الحديثـة ولجـم
سلطاتها الهائلة. هناك، بالطبع، انتخابات برلمانية تركية قادمة في السابع من حزيران/ يونيو المقبل،
يــة ونظــام حكمهــا، ســيما إن وفــرت لحــزب العدالــة قــد يكــون لهــا أثــر كــبير علــى مســتقبل الجمهور
والتنمية الحاكم فرصة الحكم لفترة جديدة بأغلبية كبيرة، تتيح له وضع دستور جديد للبلاد. ولكن
المهم الآن هو النتائج التي جاءت بها الانتخابات البريطانية التي عقدت يوم الخميس الماضي،  أيار/

مايو.
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كثرهــا رسوخــا، بخلاف كــل التوقعــات، بمــا في ذلــك تلــك الــتي أعلنتهــا كبــار شركــات اســتطلاع الــرأي وأ
أعادت الانتخابات البريطانية حزب المحافظين إلى الحكم، ولكن بأغلبية كافية للحكم منفردا، وليس

 . كثر من صغار الأحزاب كما كان عليه الحال عقب انتخابات في تحالف مع حزب أو أ

يبـا، بمـا في ذلـك تلـك الـتي أعلنـت قبـل يـومين فقـط مـن يـوم الانتخابـات، كـل اسـتطلاعات الـرأي تقر
توقعت منافسة محتدمة بين الحزبين الكبيرين، حزبي المحافظين والعمال، واستحالة أن يستطيع
أيهما الحكم بصورة منفردة، كما أن العديد من دارسي السياسة البريطانية بدأ بالحديث عن نهاية

حقبة الحزب الواحد في بريطانيا. 

مــا ظهــر في نهايــة ليلــة طويلــة مــن إعلان النتــائج الفعليــة أن الشعــب البريطــاني وضــع ثقتــه في حــزب
المحــافظين، ومنحــه أغلبيــة كافيــة، وإن كــانت صــغيرة نسبيــا، للحكــم منفــردا، موقعــا هزيمــة قاســية
بحزب العمال المنافس، وهزيمة ساحقة بالحزب الثالث، الليبرالي ـ الديمقراطي، وقاضيا على آمال
الحزب اليميني العنصري الجديد، استقلال المملكة المتحدة. ثمة عدد من الدلائل التي تحملها هذه

النتائج المدهشة للانتخابات البريطانية.

أول هذه الدلائل يتعلق بالسياسة كعلم، وهذا ما توصف به السياسة فعلا باعتبارها أحد الحقول
البارزة للعلوم الاجتماعية. ولكن، وبالرغم من أن دراسة العلوم الاجتماعية بصفة عامة، والسياسة
كثر انضباطا، وتخضع لنظريات وقواعد هي بذاتها محل امتحان على وجه الخصوص، أصبحت أ

نظري وواقعي مستمر، إلا أن السياسة ليست علما صارما. 

وهذا ما يغيب أحيانا عن المهتمين أو الممارسين للعمل السياسي. بانتشار طرائق استطلاع الرأي في
دول العـالم المختلفـة، بعـد ابتكارهـا في الولايـات المتحـدة كإحـدى وسائـل التسويـق الرأسـمالي، ودخولهـا
مــن ثــم الساحــة السياســية، تصــور كثــيرون أن مــن الممكــن فعلا قــراءة توجهــات الشعــوب السياســية

بصورة حسابية دقيقة، أو التنبؤ بهذه التوجهات. 

ولكــن الحقيقــة، أنــه حــتى في المجتمعــات الغربيــة المســتقرة، حيــث تتراكــم التقاليــد السياســية بصــورة
متصلة وبلا انقطاع، وحيث يتوفر للنشطين السياسيين وعموم المواطنين قدر كبير من المعلومات، لم
يعد من المفاجئ أن تأتي النتائج الفعلية للانتخابات أو الاستفتاءات بغير ما توقعته استطلاعات الرأي،

بما في ذلك تلك التي تقوم بها شركات ومؤسسات كبيرة وذات سجل طويل. 

الموقف السياسي، في النهاية، موقف إنساني، لا تقرره المؤثرات المتفاوتة بين الطبقات الاجتماعية لأرقام
الاقتصــاد، وحســب، بــل والعواطــف الإنسانيــة البحتــة، والطموحــات الخفيــة والظــاهرة بالمســتقبل،

والمزاج العام للحظة سياسية معينة، كذلك.

وتتعلق الدلالة الثانية للانتخابات بمسألة الهوية القومية وما يمكن أن تتركه من أثر بعيد المدى على
ــة. فــالمعروف منــذ عقــود أن حــزب العمــال البريطــاني يتمتــع بقــوة كــبيرة في ــة الســياسة البريطاني بني
 إسكتلندا وفي المقاطعات والمدن الإنكليزية الصناعية، كما بين أبناء الأقليات. تحوز إسكتلندا على
مقعـدا مـن مقاعـد البرلمـان البريطـاني البالغـة  مقعـدا، وقـد اسـتطاع حـزب العمـال خلال العقـود



القليلة الماضية الحفاظ على متوسط مقاعد يدور حول أربعين من مجموع المقاعد الاسكتلندية. 

وبـالنظر إلى أن نصـيب حـزب المحـافظين مـن مقاعـد الـدوائر الإنكليزيـة يفـوق عـادة تلـك الـتي يحوزهـا
حــزب العمــال، حــتى في الانتخابــات الــتي فــاز فيهــا الأخــير بأغلبيــة برلمانيــة، فــإن حفــاظ العمــال علــى

نصيبهم الكبير من المقاعد الاسكتلندية يعتبر إحدى ركائز أية استراتيجية فوز انتخابي للحزب. 

ولكن إسكتلندا تعيش مناخا من الإحياء القومي منذ سنوات، وبالرغم من القوميين الاسكتلنديين
خسروا استفتاء شعبيا من أجل الاستقلال عن المملكة المتحدة قبل شهور، إلا أن الفارق بين أصوات

مؤيدي الاستقلال ومعارضيه كانت ضئيلة نسبيا. 

في انتخابات الأسبوع الماضي، اكتسح الحزب القومي كل مقاعد إسكتلندا، ما عدا ثلاثة فقط، ذهب
واحــد منهــا لكــل مــن الأحــزاب البريطانيــة الرئيســية الثلاثــة. بمعــنى، أن حــزب العمــال تلقــى هزيمــة
ساحقــة في إســكتلندا، وخسر بالتــالي إحــدى ركــائز فــوزه البرلمــاني التقليديــة. المفارقــة، أن حــزب العمــال،
الـذي اعتـبر دائمـا الأقـرب إلى قيـم العدالـة والتضـامن للمجتمـع الاسـكتلندي، أصـبح ضحيـة تصاعـد

الروح القومية الاسكتلندية.

أمــا الدلالــة الثالثــة، فتتصــل بوضــع العــرب والمســلمين في المجتمــع البريطــاني وتوجهــاتهم السياســية،
وهؤلاء كما هو معروف، ليسوا بكتلة صغيرة، بأي حال من الأحوال، وبإمكانهم إن ذهبوا لصناديق
الاقـتراع بمعـدلات مشابهـة للمعـدل القـومي، أن يقـرروا مصـير عـشرات مـن المقاعـد في مختلـف أنحـاء
ــا، حــتى عنــدما تتبــنى ــا مضمون ــا عمالي البلاد. ولكــن الصــوت المســلم البريطــاني يكــاد أن يكــون صوت
الحكومات العمالية سياسات لا تتفق وتوجه أغلبية المسلمين، كما كان عليه الحال في النصف الثاني

من عهد توني بلير. 

مثــل أغلــب أبنــاء الأقليــات، يجــد المســلمون أن ســياسات حــزب العمــال الداخليــة أقــرب لهــم، وأن
صفوف الحزب مفتوحة لأبنائهم، سواء كنشطاء سياسيين أو حتى كمرشحين لمقاعد برلمانية. ولم يكن
يبا، على سبيل المثال، أن مسلما كان من قاد حملة إد ميليباند عندما خاض الأخير معركة رئاسة غر
حـزب العمـال قبـل خمـس سـنوات. ثمـة وجـود إسلامـي بـالطبع في صـفوف الحـزب الليـبرالي، ويبـذل

الحزب، بين وقت وآخر، بعض الجهود للحصول على تأييد الصوت الإسلامي. 

أمــا في حــزب المحــافظين، الأكــثر أهميــة ونفــوذا، الــذي قــاد الحكومــة البريطانيــة لفــترات تفــوق حــزب
العمال منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، فوجود المسلمين قليل، وأثرهم لا يكاد يذكر، وليس ثمة
تـوجه ملمـوس لـدى الحـزب للمنافسـة علـى صـوت أبنـاء الأقليـات، بمـا في ذلـك المسـلمون. الصـورة
السائـدة للمحـافظين أن هـذا هـو حـزب الأرسـتقراطية الإنكليزيـة والشرائـح العليـا للطبقـة الوسـطى،
يــر مصيرهــا. حــزب مــن يعتقــدون أنهــم مــن يملكــون بريطانيــا وأنهــم أصــحاب الحــق الحصري في تقر

بكلمة أخرى، تجنبت أغلبية المسلمين حزب المحافظين، وقام الحزب بدوره بتجنبهم. 

اليوم، ثمة نظريتان تتعلقان بمستقل حزبي المحافظين والعمال. تقول الأولى إن المحافظين يعانون
انحدارا مستمرا في نصيبهم من أصوات الناخبين منذ ثلاثينات القرن الماضي، وأن فوزهم الأخير جاء



بأقل نصيب من أصوات الناخبين في تاريخ الانتخابات البريطانية منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

هذا، كما يقول اليساري جون روس إن فوزا تكتيكيا لن يغير شيئا في مسيرة انحدار الحزب، وإن حزب
العمال قادر بالتالي على الفوز من جديد حتى بدون مقاعد إسكتلندا. 

من جهة أخرى، تقول نظرية مقابلة إن استمرار مناخ الإحياء القومي في إسكتلندا يعني أن العمال لن
يستطيعوا بعد اليوم الحصول على أي عدد معتبر من المقاعد الاسكتلندية، ولن يستطيعوا العودة

للحكم منفردين مطلقا، لأن حصول العمال على أغلبية مقاعد إنكلترا ليس ممكنا. 

إن صدقت النظرية الثانية، والسياسة كما أشرت أعلاه ليست علما يقينيا، فربما، بات من الضروري
كبر للتواجد في، والتأثير على إعادة النظر في خيارات المسلمين البريطانيين السياسية، وبذل جهود أ

حزب المحافظين.
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